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  زاده في إحياء الأدب الشعبي في إيران دور محمد علي جمال

*حسينی شکوه السادات
  

  الملخص
زاده مکانته المميزة في أدب إيـران المعاصـر، ودوره البـارز في تجديـد  لمحمد علي جمال

حيـــــاة الأدب الفارســـــي الـــــذي يجعلـــــه في رأس قائمـــــة المبـــــدعين في اللغـــــة الفارســـــية 
المعاصرة بمبادرته في الاستفادة من التراث الحضاري في الأدب الفارسي وعرضـه في 

صـة القصـيرة. وعلـى هـذا، تـأثر الأدب الفارسـي الجنس الأدبي الحديث وتحديدًا الق
في بدايات القرن العشرين إلی حد بعيـد بـالأدب الغـربي، حيـث اسـتخدم الکتـّاب 
الإيرانيون التقنيات الغربيـة إلـی جانـب مـا أخـذوه مـن الـتراث الشـعبي وواکبـوا، عـن 

 نبـود يکـی بـود يکـیقرب، الحرکة الحديثـة والمعاصـرة في الأدب العـالمي. تعـد مجموعـة 
(کان يا ما کان) لمحمد علي جمال زاده أول مجموعة قصصية في إيـران، تتحقـق فيهـا 
العناصر الأساسية للقصة القصيرة بوصفها جنساً أدبياً حديثاً بمضـامينه التراثيـة متبنيـا 
على مـا كـان موجـودا في الحكايـات القديمـة منـذ زمـن بعيـد. يسـعی هـذا البحـث إلـی 

التحليلــــي  - علــــی ضــــوء المــــنهج الوصــــفي  ذه اموعــــةهــــدراســــة هــــذه العناصــــر في 
والـــذي مســـتعينا بالنقـــد التاريخـــاني الجديـــد أو مـــا يســـمونه التحليـــل الثقـــافي للـــنص، 

استخدمت فيه الجماليـات الفنيـة للتعبـير العصـري عـن التغـيرات الاجتمايـة ومـن ثم 
  الأدبية في اتمع الإيراني في بدايات القرن الماضي.
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لقصــة القصــيرة، محمــد ، التحليــل الثقــافي، االتاريخانيــة الجديــدة: يســةالكلمــات الرئ
  .يكى بود يكى نبودزاده، مجموعة  علي جمال

  
  . المقدمة1

(کــان يــا مــا کــان) في بدايــة عشــرينات القــرن الماضــي تاريخــاً  يکــی بــود يکــی نبــودتعــدّ مجموعــة 
 1زاده لمــيلاد القصــة القصــيرة في ايــران؛ فقــد اتفّــق المؤرخــون والنقــاد علــی ريــادة محمــد علــي جمــال

) کاتــب قصــص هــذه اموعــة الــذی بــدأ حياتــه الأدبيــة في العقــد الأول مــن 1892- 1997(
وانتقـــد الأوضـــاع الاجتماعيـــة  کـــاوهمجلـــة شـــهرية القـــرن العشـــرين بإصـــدار مقالاتـــه وقصصـــه في 

  والسياسية في إيران بأسلوب ساخر مستخدماً الکلمات العامية والتعابير الاصطلاحية.
(الأسـطورة)   افسانهمجموعته الشعرية الأولی  2) نظم نيما يوشيج1921وفي السنة نفسها (

(جعفــر خــان الــّذي  گشــتهجعفرخــان از فرنــگ بر کمــا کُتبــت أول مســرحية في الأدب الفارســي 
(طهـران المرعبـة) لمشـفق   طهـران مخـوفقد رجع من الغرب) لحسن مقدم، وأول رواية اجتماعيـة 

  کاظمي، ويمکننا أن نعدّ بداية العشرينات نقطة انعطاف في تاريخ الأدب الفارسي المعاصر.
الشـــعر  وهـــذه الإبـــداعات کانـــت ثمـــرة محـــاولات في بدايـــة القـــرن العشـــرين، إذ فتحـــت أبـــواب«

الفارســي أمــام المصــطلحات الشــعبية علــی يــد علــي أکــبر دهخــدا وأشــرف الــدين نســيم شمــال 
واســتخدم أســلوب الوصــف الــواقعي في آثــار مــيرزاده عشــقي، وأبي القاســم لاهــوتي وايــرج مــيرزا. 
وفي النصـــوص النثريـــة ظهـــرت الروايـــة التاريخيـــة قبـــل ظهـــور القصـــة القصـــيرة في آثـــار محمـــد بـــاقر 

د موسی نصري وحسن خان بديع وصنعتي زاده کرماني وکـان سـبب ذلـک تـوافر خسروي وسي
المصــادر التاريخيــة بــين أيــدي الکتّــاب إلــی جانــب منــع الحکومــة التعــرض للأوضــاع الاجتماعيــة 

  ).۷٤: ۲۰۰۵  کامشاد، » (والسياسية وتحريضهم علی الفخر بتاريخ إيران القديم

زاده بعـــد إلقــاء الضـــوء علــى حياتـــه  جمــالوالبحــث يهــدف دراســـة العناصــر القصصـــية عنــد 
التحليلـــي ومـــن منظـــور التاريخانيـــة الجديـــدة أو التحليـــل  -  الأدبيـــة، علـــی ضـــوء المـــنهج الوصـــفي

الــتي تعــدّ أول مجموعــة  يکــی بــود يکــی نبــودزاده القصصــية في مجموعــة  الثقــافي لأســلوب جمــال
العصـري عــن التغـيرات الاجتماعيــة  القصـة القصـيرة الإيرانيــة مسـتخدما الجماليـات الفنيــة للتعبـير

  لإيراني في بدايات القرن الماضي.ومن ثم الأدبية في اتمع ا
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  أسئلة البحث 1.1

زاده في تعريــف مواصــفات وعناصــر القصــة القصــيرة الإيرانيــة  . مــا هــو دور محمــد علــي جمــال1
ة أو مجموعــة وتوظيفهـا في ضــمن الآثـار الأدبيــة الـتي حــاول المبــدعون مـن خلالهــا إضـافة تجربــ

  من التجارب إلى الخطاب الأدبي آنذاك؟
. كيف استفاد جمال زاده في إبداعه من الطرق المؤثرة في إحياء الأدب الشعبي، مستعيناً هـذا 2

  الجنس الأدبي الجديد؟
في عـرض تجربـة الفئـات الدونيـة للمجتمـع الإيـراني  يكـى بـود يكـى نبـود. ما هو دور مجموعـة 3

  شرين؟في أوائل القرن الع
  

  خلفية البحث 2.1

وهنــاك الكثــير مــن المقــالات النقديــة والتحليليــة لدراســة شخصــيته وآثــاره المختلفــة مقارنـــة 
بــبعض كتـّـاب القصــة الإيــرانيين مــن أمثــال بــزرك علــوى وجــلال آل احمــد وصــادق هــدايت 

  و.... منها:
 کلــــک،محمــــدعلى همــــايون کاتوزيــــان (مجلــــه: » دربــــاره جمــــالزاده و جمــــالزاده شناســــی«

1374 ،67.(  
 ).11، رقم1376، نامه فرهنگستانايرج افشار (مجله: » محمد علی جمال زاده«
ـــران م. ف فرزانـــه (مجلـــه: » جمـــال زاده و هـــدايت: پايـــه گـــذاران ادبيـــات نـــوين فارســـی« اي
 ).61رقم  1376، نامه

بررسی و تحليل عنصر پيرنگ مبتنی بر عشـق، اخـلاق و معنويـت در سـه داسـتان کوتـاه «
 عرفــان اســـلامیفاطمــه کعـــب اصــل والآخــرون (مجلــه: » زاده و آل احمــد بــزرگ علــوی، جمــال

 ).59، رقم 1398
رحمــان مشــتاق مهــر وســعيد  » روايــت شناســى داســتان هــاى کوتــاه محمــدعلى جمــال زاده«

 ).207، رقم 22، دورة 1387، زبان و ادب فارسى جامعة تبريز كريمي قره بابا (مجله:
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از سـيد محمــد علــي جمــال » فارســي شــکر اســت«بررسـي عناصــر داســتاني داســتان کوتـاه «
، 1392، زبان و ادب فارسى جامعة تبريـزحسين خانى كلقاى و ولي نوروزى (مجله: » زاده

  ).22، رقم 51دورة 
ة الفارســية في نقــد وتحليــل قصــة مــن قصــص مجموعــة كمــا كُتبــتْ كثــير مــن المقــالات باللغــ

 (كان يا ماكان) وعناصرها أو في نقد اموعة من منظور نقدي، منها:
، »زاده های يکــی بــود و يکــی نبــود جمــال هويــت، فرديــت و نمــايش امــر بــدنی در داســتان«

 ).46، رقم 1397، جستارهای زبانیمرجان کامياب وپارسا ؛ يعقوبی جنبه سرايی (مجله: 
جـواد ميزبـان » زاده کاربرد و کارکرد مثل در مجموعه داستان يکی بود و يکـی نبـود جمـال«

 ).12، رقم 1396، فرهنگ و ادبيات عامهو محمد تقوی (مجله: 
از محمــد علــی جمــال » فارســی شــکر اســت«های  خــوانش نمــادين غــرب در داســتان«

، مطالعــــات نقــــد ادبــــیرضــــا ناظميــــان (مجلــــه: » زاده وقنــــديل ام هاشــــم از يحيــــی حقــــی
 ).40، رقم 1394

از ســيد محمــدعلی جمــال  »فارســی شــکر اســت«بررســی عناصــر داســتانی داســتان کوتــاه «
 ).22، رقم 1392، ادبيات فارسی، حسين خانی کلقای، ولي نوروزی (مجله: »زاده

رابطــه کارکردهــای زبــانی بــا تيــپ هــای شخصــی داســتان هــای ســيد محمــد علــی جمــال «
، الســــنة 1392، ادبيــــات پارســــی معاصــــرعلــــى پشــــتدار وكيــــومرث گروســــی (مجلــــه:  »زاده

 ).1الثالثة، رقم 
علــوم اجتمــاعی و محمــدعلى آتــش ســودا (مجلــه:  »عوامــل داســتانی فارســی شــکر اســت«

 ).34، رقم 1381، جامعة شيراز انسانی
مـــد علـــي اموعـــة القصصـــية كـــان يـــا مـــا كـــان لمح«أمـــا بالعربيـــة فقـــد ترجمـــت راويـــة الفقـــي 

 .1987ودرستها في رسالتها لنيل درجة الماجستير بجامعة عين شمس(مصر)، » زاده جمال

علـــى هـــذا، يبـــدو أنـــه مـــن الضـــروري تعريـــف هـــذه الشخصـــية المحوريـــة في الأدب الفارســـي 
المعاصـــر والـــتي كانـــت قـــد ربطـــت بـــين الأدب المعاصـــر والوجـــه الحضـــاري والتراثـــي لهـــذا الأدب 

  العربي لإلقاء الضوء على ما يجري بين سطور هذه القصص.العريق للمتلقي 
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  . الإطار التنظيري2

يعـــد التـــاريخ مـــن منظـــور المـــؤرخين القـــدامى سلســـلة مـــن الأحـــداث المتتاليـــة علـــى ضـــوء العلاقـــة 
السببية حيث يمكن اعتبار كـلّ حـدث نتيجـة لمـا حـدث قبلـه كمـا تـؤثر هـذه الظـاهرة بـدورها 

دث إثرها. وعلى ذلـك يمكـن للمـؤرخ اسـتنتاج روح عصـرٍ مـا مـن في ظهور واقعة أو وقائع تح
الاتجــاه الــذي «سلســلة الأحــداث الواقعــة في ذاك العصــر. أمــا مــن منظــور التاريخانيــة الجديــدة 

» قـــد أخـــذ في التنـــامي مـــع ايـــة الســـبعينيات ومطلـــع الثمانينيـــات علـــى عـــدد مـــن الدارســـين
عثـور علــى شـيء مــن التـاريخ إلا بعــض الحقــائق ) فـلا يمكننــا ال80: 2005والبــازغي،  (الرويلـي

  التي لا نتمكّن من إنكار وجوده في التاريخ ولا أكثر من ذلك.
تعتـــبر التاريخانيـــة الجديـــدة إحـــدى الإفـــرازات النقديـــة لمرحلـــة مابعـــد البنيويـــة، وفيهـــا يجتمـــع «

 »ضالماركســــية والتقــــوي«العديــــد مــــن العناصــــر الــــتي هيمنــــت علــــى اتجاهــــات نقديــــة أخــــرى كـــــ 
)Deconstrauction( إضافة إلى ما توصلت إليه أبحـاث الأنثروبولوجيـا الثقافيـة وغيرهـا. تجتمـع ،

هـــذه العناصـــر لتـــدعم التاريخانيـــة الجديـــدة في ســـعيها إلى قـــراءة الـــنص الأدبي في إطـــاره التـــاريخي 
  .)نفسهالمصدر (» والثقافي حيث تؤثر الأيديولوجيا وصراع القوي الاجتماعية في تشكل النص

ــــة  ــــدة في أــــا "منظومــــة مــــن العمليــــات الإجرائي وعلــــى هــــذا تكمــــن أهميــــة التاريخانيــــة الجدي
التحليليــــة ذات النزعــــة التأويليــــة في دراســــة النصــــوص الأدبيــــة علــــى خلفيــــة الواقــــع الاجتمــــاعي 
والسياســــي والثقــــافي الــــذي أنتجهــــا، وبالأخــــذ بعــــين الاعتبــــار طبيعــــة الصــــراعات الأيديولوجيــــة 

لسياسية التي هيمنـت علـى الحقبـة التاريخيـة الـتي ينتمـي إليهـا الـنص الأدبي قيـد البحـث والقوى ا
 ).79: 2015(برقلاح، 

مـن  )Paradigms( أخـذوا نمـاذجهم«ويمكن القـول في خطابـات أصـحاب التاريخانيـة بـأم 
العلـــوم الاجتماعيـــة وذلـــك بواســـطة مـــا يقـــوم بـــه النقـــد الثقـــافي، حيـــث تعكـــس هـــذه النمـــاذج 

اعات ما بين المادّة الأدبية والمسائل التاريخية وفي الوقت نفسـه العلاقـات والتفـاعلات فيمـا الصر 
  ).444: 2014(مكاريك، » بينهما وكذلك ما بين النسق النصي وبين التأثر الاجتماعي

فتحليل النص الأدبي هو عملية لا تأخذ بعين الاعتبار ما يؤثر فيـه مـن البـنى التحتيـة (علـى 
أســـاس النقـــد الماركســـي) أو البحـــث عـــن الخـــواص المشـــتركة بـــين المؤلـــف والمتلقـــي وشخصـــيات 
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العمــل الأدبي (كمــا أنتجتــه ثقافــة رأسماليــة) أو في المقابــل، الاتجاهــات الــتي تعتقــد بعــدم وجــود 
   النص ومؤلفه (موت المؤلف).علاقة بين
وتـبرز مـن خلالـه علاقـات  -  نوعًـا مـا - التاريخانية الجديدة تحاول إحياء الحقـائق التاريخيـة «وإنمّا 

القــوة الخفيـــة وتـــوفير أســـباب التحــدي للقـــوة. وعلـــى هـــذا فــالأدب هـــو أداة ماديـــة وموضـــوعية لفهـــم 
  ).236: 2009(تسليمي، » التاريخ، وليس له قيم ماوراء التاريخ والخارج من إطار الزمن

ـــرغم مـــن عـــدم وجـــود ت غـــيرات ومـــا نســـتفيد مـــن هـــذا الاتجـــاه في الدراســـة هـــذه أنـــه علـــى ال
أساســية وبــارزه في الأدب الفارســي القصصــي عــبر قــرون متتاليــة مــن ظهــور الحكايــات القديمــة 
والمقامات حتى أوائـل القـرن العشـرين، فإننـا نشـاهد محـاولات ضـئيلة لتأسـيس نـوع أدبي جديـد، 

زاده أن يــؤتي أكلهــا في مجموعتــه الــتي يمكــن  مســتعينا النمــاذج الغربيــة، يســعى محمــد علــي جمــال
  يتها أول مجموعة للقصة القصيرة الإيرانية.تسم

  
  زاده في الأدب الفارسي المعاصر . مکانة جمال3

زاده مکانته المميزة في أدب إيران المعاصر، ودوره البـارز في تجديـد حيـاة الأدب  لمحمد علي جمال
 الفارســــي الــــذي يجعلــــه في قائمــــة المبــــدعين في اللغــــة الفارســــية المعاصــــرة. فهــــو أول مــــن عــــرّف
الإيرانيين علی التقنية الأوربية في کتابة القصة القصيرة. ورغم أنه کتب کلّ کتاباتـه خـارج الـبلاد 
فإننا نلمس حياة إيران وروحها وبيئتها في آثاره أکثر من الّذين کانوا يعيشـون في إيـران؛ بيـد أنّ 

عــدم رجوعــه بعــض النقــاد أخــذوا هــذه المســألة بالحســبان ونقــدوا شخصــيته نقــداً لاذعــاً بســبب 
  إلی إيران حتی آخر حياته .

 يکــی بــود يکــی نبــودمــن يعتقــد أن المدرســة الواقعيــة ظهــرت في إيــران مــع مجموعــة ك وهنــا
إنّ «وأسســـت هـــذه المدرســـة الأســـس الجديـــدة لفـــنّ القـــصّ في الأدب الفارســـي ويمکـــن القـــول 

ب إيـران الـذي عمـره الرواية، والقصة، والحکايات الغرامية بـدأت باسـتخدام هـذه المدرسـة في أد
زاده کـــان في مســـتوی أکـــبر الـــروائيين الأوربيـــين  في أنّ جمـــال شـــكأکثـــر مـــن ألـــف ســـنة...ولا 

...فهـــــو أدخـــــل روح النثـــــر الغـــــربي، وتقنيتـــــه، والقـــــدرة علـــــی خلـــــق الشخصـــــيات، في الأدب 
  ).129: 1999، (بالائي» الفارسي
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بالمقابل، نجد انتقادات من جانب بعض الدارسين ولاسيما لقصصه التي کتبـت فيمـا بعـد، 
إلـــی ســـاحة القصـــة، إذ » مشـــروطه«زاده دخـــل نثـــر فـــترة  مـــع جمـــال«فهـــذا رضـــا بـــراهني يقـــول: 

توجهــــت الحکايــــات إلــــی أبعــــاد القصــــة الأربعــــة أي الزّمــــان، المکــــان، اللغــــة والســــببية وتحولــــت 
زاده. لکنــــه  يــــة لـــــدهخدا إلــــی شخصــــيات حقيقيــــة في قصــــص جمــــالالشخصــــيات الکاريکاتور 

زاده عــن أعمــاق الأشــخاص؛ بــل أبــرز الأحاســيس والغرائــز ولم يرکّــز علــی بــواطن  يکتــب جمــال لم
الرجـــال والنســـاء وآمـــالهم وأمنيـــام المتنوعـــة والمتعـــددة؛ بـــل کتـــب عـــن الکـــذب والتّخلـــي عـــن 

 - زاده  م الاهتمـام بالثقافة....قصـص جمــالالأخـلاق وعـدم الفهـم الــذي نشـأ مـن الفسـاد وعــد
تحکـــي عـــن الصـــفات المصـــطنعة ولهـــذا تشـــير إلـــی الأســـباب الظاهرية...هزلـــه  -  علـــی الأغلـــب

  ).167: 2000(أردكاني؛ » لطيف، وسطحي، ومتفائل
(الفارسـية سـکر)  فارسی شـکر اسـتزاده أول قصة من مجموعته تحت عنوان:  کتب جمال

ئــه في الـة ومـن بيــنهم الأديـب محمـد قــزويني، وکـان يخشـی مــن م وقرأهـا علـی زملا1921عـام 
ردة فعله لأن القصة کانت ساخرة، لکنّه فوجئ بتشجيعه وکانت هذه نقطة انطلاق في حياتـه 

أثـــارت ردود أفعـــال مختلفـــة؛ فاســـتقبلتها الفئـــة  يکـــی بـــود يکـــی نبـــودالأدبيـــة. فانتشـــار مجموعـــة 
حاراً بينما أحدثت ردود أفعال عنيفة لدی بعـض المتـدينين  المثقفة من الشعب الإيراني استقبالاً 

  الذين أحرقوا الکتاب في الشوارع وحدثت بعض الانعکاسات السلبية تجاهه.
  

  زاده القصصي . أسلوب جمال4

زاده بالسـخرية والهـزل، وبسـاطة اللغـة، والإشـارة الـی الآراء والأفکـار الشـائعة،  يتسم أسـلوب جمـال
اقعيــة، واســتخدام الســجع، والمصــطلحات الشــعبية إلــی جانــب الانســجام بـــين واتبــاع المدرســة الو 

العناصر الداخلية والخارجية، واسـتخدام المفـردات المناسـبة للمضـمون، وتعريـف هويـة الشخصـيات 
  وذاتيتها؛ وهذه الميزات لانجدها في المحاولات القصصية للقاصين السابقين والمعاصرين له.

ــــة  حــــاول جمــــال زاده أن يرســــم الخلفيــــات الاجتماعيــــة والثقافيــــة والسياســــية والدينيــــة والأدبي
للمجتمـــع الإيـــراني باســـتخدام الـــدلالات ونقـــدها وهـــذا مـــا يجعـــل قصصـــه مناســـبة مـــن الدراســـة 
التاريخانيـــة الجديـــدة، إذ تســـاعدنا في الانطبـــاع عـــن تـــاريخ إيـــران المعاصـــر مـــن خـــلال المواضـــيع 
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زاده  القصــص كمــا يوضّــح لنــا كقراّءهــا (بعــد قــرن) التمهيــدات الــتي حــاول جمــالالمســتخدمة في 
  آنذاك. الفئة المتوسطة بالقراءةمن خلالها تشجيع 

بـــــدلا مـــــن » الحـــــوار«وعلـــــی الـــــرغم مـــــن أننـــــا نجـــــد في بعـــــض قصصـــــه اســـــتخدام أســـــلوب 
 في معظــم قصصــه» الــراوي«في تعريــف الشخصــيات، فإننــا نجــد الحضــور المطلــق لـــ» الوصــف«

وتعبير الشخصيات بنفسها عن آمالها وأمنياا أو آرائها عن طريق التفاعل وردود الأفعـال تجـاه 
، حيـث يشـبه الـراوي الخطيـب )First-person point of view( الآخـرين (الـراوي بصـيغة الأنـا)

ال زاده في الإفـادة مـن الصـفة والحـ ويبـالغ جمـال .الذي يعظ الناس مباشرة وهذا يثبت تأثره بأبيه
وأيضــا المرادفــات وهــذا مــا يــؤدي إلــی الاطنــاب والثرثــرة في بعــض الأحيــان (انظــر: پارســی نــژاد، 

کـان يسـتمتع بکتابـة الإنشـاء في أيـام شـبابه إلا «). کما يعـترف بنفسـه أنـه 59- 50: 1979
  ).196: 1963(مهرين، » أنه اهتمّ فيما بعد بعرض الموضوعات والمعاني

اده يسـاير الموضـوع تمامـاً، ومـن ميزاتـه قدرتـه علـی وصـف ز  أسلوب النص في قصص جمـال«
في بعـض  –الشخصيات والمشاهد وظاهر الشخصيات إلی جانب توصيف الحـالات النفسـية 

  ).84: 2005(رحيميان، » الأحيان
زاده في کتابة قصصه تستر بعض النقائص الموجودة فيهـا،  ومن الجدير بالذکر، أن قوة جمال

نغــضّ الطــرف عنهــا؛ فعلــی سـبيل المثــال، بــدلاً مــن أن يفــتح الکاتــب اــال إلا أنـه لايمکننــا أن 
ـــاب  لشخصـــيات قصصـــه لتنمـــو شـــيئا فشـــيئا، نجـــده يرســـم منـــذ البدايـــة صـــورها کمـــا يفعـــل کتّ

بدلاً من الشخصيات التی يمکن تعرفّهـا  )Type( المسرحية. إضافة إلی أنه يعرّف أبطاله کنمط
إلـی أن  -  يکـی بـود يکـی نبـودفی تحليـل قصـص مجموعـة  -  عن طريق أفعالها. وسيتم الاشارة

من ناحية المضمون لکنها تختلف عنها في تکلف النثـر وتصـنعه  3معظم قصصه تشبه المقامات
  .)35- 31: 2003(انظر: ميرصادقي؛ 
لتنيبـه القـارئ إلـی  4زاده أسـلوب الشـکلانيين الـروس في إزالـة حجـاب الألفـة يستخدم جمـال

ــــق تغيــــير المصــــطلحات الشــــائعة الــــتي يلــــحّ علــــی لك مــــا يجــــری في اتمــــع، ويحقــــق ذ عــــن طري
لك اســتخدامها في لغتــه القصصــية أو عــن طريــق الإطنــاب في وصــف المشــاهد والحــوادث، وبــذ

  ).63: 1979يجبر القارئ علی قراءة النص بتمعّن والتفکير فيه أکثر (پارسي نژاد، 
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(کـان يـا  يکـی بـود يکـی نبـودفي هذا المقال، ومن خلال دراسة قصص مجموعة أما نحن ف
مــا کــان)، نبحــث عــن مواصــفات القصــة القصــيرة الإيرانيــة في بدايــة عشــرينات القــرن الماضــي، 
ونقـــدر مـــدی نجـــاح محمـــد علـــي جمـــال زاده في إبداعـــه لإحيـــاء الأدب الشـــعبي، مســـتعيناً هـــذا 

  .5الجنس الأدبي الجديد
  

  (کان يا ما کان) يکی بود يکی نبود . مجموعة5

شــرحنا في الرؤيــة التاريخانيــة آنفــا، أنــه مــن الممكــن أن نعتــبر الــنص الســردي (القصصــي) 
 نصًا تاريخيًا كما نعد التفاسير التاريخية نوعًا من السرد. وهذا ما يسـميه لـوييس منـتروس

)Louis Montrose( ، المتبادلـة بـين نصـية التـاريخ وتاريخيـة المناسـبة «المنظرّ الأمريكي المعاصـر
  .)39: 2007  (نجوميان، »النص

   فــــأول مــــا يلفــــت النظــــر في هــــذه اموعــــة هــــو مقــــدمتها، حيــــث تعتــــبر بيانــــا أدبيــــاً 
)The literary Manifesto( زاده في قصــص هــذه  للنثــر الفارســي الجديــد، وکــل مــا فعلــه جمــال

رغـم أن اطلاعـه علـی «اموعة الستة ليس إلا تطبيقا للآراء التي يعبر عنها في هذه المقدمـة. و
عناصـر القصــة الغربيــة وميزاــا وقدرتــه علــی اســتخدام هــذه العناصــر تــبرز تمامــاً في قصصــه، غــير 

تـــارة  » روايـــة«بـــل يســـميها » القصـــة القصـــيرة«إلـــی مصـــطلح  أنـــه لم يشـــر مباشـــرة في مقدمتـــه
المرحلــةلم يکونــوا يميــزون، فيمــا يکتبونــه  تلــكتــارة أخــری، وهــذا يثبــت أن الــرواد في » حکايــة«و

بــين القصــة والحکايــة ؛ أو أنّ الســبب، کمــا يعتقــد بعــض البــاحثين، يرجــع إلــی عــدم النظــر إلــی 
الفــترة التــی کانــت سمتهــا الأساســية الإطالــة في القصــة علــی أــا جــنس أدبي مســتقلٌ في تلــك 

زاده بتواضـع إلـی أنــه کـان يکتـب هــذه  الکتابـة وذيـوع الکتابـات التقليديــة الطويلـة؛ فيشـير جمــال
 في الحقيقــة - القصـص في أوقـات الفـراغ للتسـلية رغـم أنـه لايغُفـل الإشـارة إلـی أن هـذه المحاولـة 

  ).79- 78: 2005(ميرعابديني، » ين الناسهي عرض لنموذج اللغة الفارسية الرائجة ب - 
يأخـذان نصوصـا بعـين الاعتبـار، لا أهميـة لهـا «فالمنهج التـاريخي الجديـد والدراسـات الثقافيـة 

في الماضي من أمثال القصص الشعبية، أو الإعلانات التجارية، أو ما تعتـبر الفنـون الدونيـة مـن 
  ).34: 2007(نجوميان، » أمثال الأناشيد السوقية بوصفها وثيقة للنقد الثقافي
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يکــن قــد   هــو أن الشــعب لم كاده أن ســبب التخلــف في اتمــع الإيــراني آنــذاز  يعتقــد جمــال
ــاب ــم إذ کانــت جــل کتابــام تخاطــب  تعــود علــی القــراءة، وهــذا يکمــن في عــدم اعتنــاء الکتّ
المثقفـــين والعلمـــاء، نتيجـــة الديکتاتوريـــة السياســـية التـــی تـــؤثر مباشـــرة في الأدب، حيـــث يقـــول: 

في الأدب يعتبر إساءة إليهم ونری الديکتاتوريـة السياسـية نفسـها  الانحراف عن طريق القدماء«
في الأدب، حيـــث يقصــــد الکاتــــب المثقفــــين والعلمــــاء فقـــط ولا يعتــــني أبــــدا بالــــذين لايجيــــدون 
الکتابـــة والقـــراءة لکـــي يفهمـــوا النصـــوص البســـيطة دون عبـــارات مفخمـــة. وخلاصـــة القـــول إنـــه 

  ).14: 2000زاده،  (جمال» الديمقراطية الأدبيةلايوجد أحد يفکر في 
زاده ميزات الروايـة (حسـب تعبـيره) و يعـدّها مدرسـة حقيقيـة للـذين لا تتـيح لهـم  يعدد جمال

ظــروفهم الاجتماعيــة ومشــاکل حيــام أن يصــرفوا أوقــام للــذهاب إلــی المدرســة وترتقــي الروايــة 
ة إلــی الاطــلاع علــی کثــير مســتواهم الفکــري والمعنــوي. فقــراءة الروايــة تجلــب لهــم المتعــة بالإضــاف
، حيــث ترفــع مســتواهم لكمــن المعلومــات التاريخيــة والعلميــة والفلســفية والأخلاقِيــة ومــا إلــی ذ

  تتطور بلادهم.لك بشکل عام وبذ
والروايــة تعــدّ وســيلة لتعريــف المــواطنين بعضــهم بــبعض إذ يتعــرف قــاطنو المــدن مــن خلالهــا 

کمــا تتعــرف الأقــوام والطوائــف بعضــها علــی   علــی أســلوب حيــاة القــرويين ويتعــرف الســيد عبــده
إن الروايـــــة أفضــــل مـــــرآة لانعکـــــاس العــــادات الأخلاقيـــــة والصـــــفات الخاصـــــة «بعــــض ويقـــــول: 

  ).18: المصدر نفسه» (بالشعوب والأقوام
زاده إلـی الفائـدة الأهـم للروايـة، وهـي تزويـد لغـة  وإلی جانب هذه الميـزات، يشـير جمـال

مثــال المتداولــة والأســاليب المختلفــة للتعبــير عنــد شــرائح الشــعب بالمصــطلحات الشــائعة والأ
  اتمع کافة، إذ ليس بإمکان الکتابة الکلاسيکية استخدام هذه العناصر القيمة للغة.

کمــا أننــا نجــد معجمــاً مــن المصــطلحات الشــعبية في ايــة اموعــة، الــتي لا توجــد في أي 
کاتــب، إذ يتمنــی أن تؤخــذ علــی محمــل معجــمٍ فارســي آخــر وهــذه محاولــة أوليــة مــن جانــب ال

الجد ويستفيد منها الکتّاب فيما بعد ويضيفوا إليها شيئا فشيئا کـي تبقـی وثيقـة لـتراث الشـعب 
  ).1٤1- 125: 2000زاده،  الإيراني (انظر: جمال

» أن قصـــــص اموعـــــة تنـــــافس أفضـــــل القصـــــص القصـــــيرة في أوربـــــا«مـــــن يعتقـــــد ك هنـــــا
) ويری بعض الدارسين أن سبب نجاح هذه اموعة هو أـا کتبـت 140: 2005(كامشاد، 
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ت الـتي سـبقتها خطاً فاصلاً بين المحاولا -  فعلاً  -  في وقتها عندما کان الجميع ينتظروا وتعتبر
  وتلتها فيما بعد.

بصــراحة، «بعــد انتشــار هــذه اموعــة يکتــب العلامــة محمــد قــزويني في رســالة مــن بــاريس: 
زاده فاضلاً مـدققاً علـی الطريقـة الأوربيـة.لم يکـن أحـد يصـدق بـأن هـذا  لقد أصبح السيد جمال

الشاب الصغير ذو الجسم النحيل باستطاعته أن يصل إلـی هـذه الدرجـة مـن الموهبـة وتکـون لـه 
  ).166: 2000(أردكاني، » دية الأوربيةهذه الروح النق

  
  (الفارسية سکّر) فارسی شکر است 1.5

کتبـــت هـــذه القصـــة متـــأخرة عـــن قصـــص اموعـــة الأخـــری، لکنهـــا وردت في البدايـــة بســـبب 
  :7وفيما يلي تلخيص لهذه القصة 6تشابه مضموا مع ما جاء في المقدمة

مثــل إيــران يحــرق فيــه الرطــب واليــابس  لا يوجــد مکــان في الــدنيا«تبــدأ القصــة ــذه الجملــة: 
  ).29: 2000زاده،  (جمال »8معاً 

يحکي الراوي (المتکلم) أنه فور عودته من أوربا إلی إيران بعد خمس سنوات عـن طريـق بحـر 
النمـل حـول «کــ  -  حسـب تعبـيره -  يجتمعـون حولـه» أنزلی«قزوين (خزر) يفاجأ بحمّالي ميناء 

وهـم يـدققون جـواز سـفره  كيـث يلفـت انتبـاه مـوظفي الجمـار ح .(المصدر نفسه)» 9جراّدة ميتة
أنـه لـيس  - نظراً إلـی ظـاهره - ورغم أنه يبرز لهم أنه إيراني الأصل لکنهم لايصدقونه ويزعمون

  ولهذا يعتقلونه للتحري عن أمره. إيرانياً 
في السجن المظلم، يلتقي الراوي بشخصـيتين أخـريين سـجنتا، وهمـا رجـل متغـرب يتظـاهر 

الوقــت، يفـتح بـاب الســجن لك بأنـه يقـرأ روايــة واشـيخ قـابع في زاويــة مشـغول بالعبـادة. في ذ
ويدخل شاب يبدو أنه من طبقة متدنية في اتمع، وهو الشخصية الوحيدة الـتي تحمـل اسمـاً 

ما إن يدخل السجن حتـی يحـاول أن يسـأل عـن سـبب اعتقالـه. وبعـد في القصة (رمضان) و 
أن ينظـــر إلـــی المســـجونين يظـــن أن الشـــيخ أفضـــل مـــن يســـتطيع أن يـــرد علـــی ســـؤاله؛ لکنـــه 
لايفهم من کلام الشيخ شيئا لأنه مفعم بالمفردات العربية. فيتجه مترددا إلی الشاب المتغرب 

لــــه الرجــــل أيضــــا إذ إن کلامــــه کــــان مليئــــا ويســــأله الســــؤال نفســــه إلا أنــــه لم يفهــــم مــــا يقو 
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بالکلمـــات الفرنســـية. فـــيجنّ رمضـــان ويبـــدأ بالصـــراخ خلـــف بـــاب الســـجن. فحينهـــا يقـــترب 
الـراوي منــه ويشــفق عليــه و يــتکلم معــه باللغــة الفارســية السلســة. وأخــيرا يطلــق ســراحهم لأن 

م ذاتـــه ومـــدير مــدير الناحيـــة الـــذي أمـــر بســجنهم للتأکيـــد علـــی قدراتـــه، أقيــل في مســـاء اليـــو 
الناحيـــة الجديـــد أراد أن يثبـــت قدراتـــه أيضـــا فـــأمر بـــإطلاق ســـراح المســـجونين الـــذين ســـجنوا 
صباحا! فيرکب الراوي مع الشيخ والشاب المتغرب عربـة ويشـاهدون في طـريقهم  إلـی مدينـة 
رشت مديرا جديدا يذهب إلی ميناء أنزلي ويشرع الجميع بالضحك من مشاهدة هذا المنظر 

  ).29-11: 2000زاده،  جمال(انظر: 
اى  لـزين العابـدين مراغـه سياحتنامه ابراهيم بيگزاده متأثرا في کتابة القصة برواية  کان جمال

(مقهـی سـورات) لبرنـاردن دوسـن   Le Café de Surateم) ويبـدو أنـه تـأثر أيضـا بروايـة190٤(
وکل من هاتين الـروايتين تسـردان الحـوادث  )Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre( پير

زاده لايکتفــي ــذا الجــنس  عـن طريــق کــلام الشخصـيات بــدلاً مــن أعمالهـا وأفعالهــا؛ لکــن جمـال
من الـوعظ بـل يشـير إلـی زوال اللغـة فـی تعامـل (رمضـان) مـع الشخصـيات الأخـری في القصـة 

). وهكـذا 217- 215: 1999(بـالائي، » ويقترب من عرض مسرحية فيها نوع من الفکاهـة
المفــــردات  -  بأســــلوب ســــاخر -  نجــــد تركيبــــا غريبــــا مــــن المفــــردات العربيــــة والفرنســــية امتزجــــت

والمصطلحات الفارسية تجري على لسان الشيخ والرجل المغـترب، يكشـف الكاتـب مـن خلالهـا 
ي عمق المأساة التي أصيبت ا اللغة الفارسية آنذاك: فيقول الشـيخ ردا علـى سـؤال الرجـل الأمـ

مؤمن! عنان نفس عاصی قاصر را بـه دسـت قهـر و غضـب «عن سبب وقوعهم في السجن: 
) (يـا أخـي المـؤمن! لا 34: 2000زاده،  (جمـال» مده که الکاظمين الغيظ والعافين عـن النـاس

الغاضــبة إذ [ينبغــي للمــؤمن] أن يكظــم ة تــترك عنــان نفســك العاصــية القاصــرة إلى يــدك القــاهر 
كمــــا يفسّــــر الــــراوي في مقطــــع آخــــر، الكــــلام الــــذي ألقــــاه الرجــــل   غيظــــه ويعفــــو عــــن النــــاس).

رمضـــان المســـكين كيـــف يمكنـــه تفهّـــم هـــذه التخـــيلات الصـــعبة؟، بعـــضّ النظـــر عـــن «المغـــترب: 
ترجمــة حرفيــة » حفــر الــرأس«أنّ  -  مــثلا -  الكلمــات الفرنســية، مــن أيــن كــان يمكنــه أن يعــرف
كلمــا أتجشــم «ســية يقولــون في هــذا الموضــع لمصــطلح فرنســي بمعــني التفكــير والتخييــل وفي الفار 

  ».10»...كلما أضرب رأسي بالحائط«أو » العناء...
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ـــل کـــل مـــن الشخصـــيات الأربعـــة للقصـــة دور طبقـــة مـــن طبقـــات اتمـــع؛ فالشخصـــية  تمثّ
ماحــــدث للــــبلاد مــــن ســــيطرة  كالرئيســــة (رمضــــان) هــــي شــــعب إيــــران الــــذي لايــــدري ولايــــدر 

وثقافيــــاً ولاســــيما أدبيــــاً إذ لايفهــــم کــــلام أصــــحابه وهــــم  الأجانــــب عليهــــا سياســــياً واقتصــــادياً 
باللغة الفارسية التي حدث ما حدث لها من کثرة المفـردات الأجنبيـة  - علی مايبدو - يتکلمون 

فيهــا. ورجــل الــدين، الــذي يمثــل دور فئــة ذات شــأن وأهميــة في اتمــع الإيــراني، نســي وظيفتــه 
وتــــورط في فــــخ الکــــلام والــــدروس النظريــــة الــــتي  الأساســــية في إيقــــاظ الأمــــة في وجــــه الأعــــداء

لاجدوی منها إلا إذا استخدمت في طريق إحياء الأمة بالدين. والمتغرب أيضـا ابتعـد عـن همـوم 
شـــعبه وانبهـــر بتجليـــات الغـــرب ثقافـــة وعلمـــاً دون أن يأخـــذها بعـــين الاعتبـــار في مجـــال تطـــور 

إلا في تحريـــر بـــلاده ممـــا حصـــل لـــه مـــن  بـــلاده. وأخـــيرا، يمثـــل الـــراوي الطبقـــة المثقفـــة إذ لايفکـــر
  ).202- 201: 2003الاستبداد حيث سيطر الأعداء علی أرضه وثقافته (همايون كاتوزيان، 

کمـــا ذکـــر، نجـــد في هـــذه القصـــة لونـــاً مـــن ألـــوان المســـرحيات الهزليـــة الـــتي تشـــبه الحکايـــات 
حبکـة قصـيرة وهـذا إذ لخص الکاتب مجموعة مـن الأفکـار فـی إطـار » المقامة«القديمة وبخاصة 

يجذب القارئ ليتابع القصة التی تعرض لها کالمسرحية. ومثلمـا يحـدث في المقامـة يـدخل الـراوي 
القصــة وبعــد أن تجــري بعــض » بطــل«إلــی بلــد شــرقي ويلتقــي بمجموعــة مــن النــاس مــن بيــنهم 

بعـــض ك الـــراوي البطـــل والآخـــرين وکـــل يمشـــي في طريقـــه. لکنـــه هنـــاك المحادثـــات بينهمـــا، يـــتر
، منها: أن الأساس في المقامة هـو اللغـة 11فوارق الأساسية بين القصة هذه وأسلوب المقاماتال

حيــث يحــاول الکاتــب أن يســتخدم المصــطلحات الأدبيــة والســجع ومختلــف أشــکال البلاغــة في  
زاده أن يبعـد النثـر الفارسـي  کلامـه ويـأتی بغرائـب المفـردات لتحسـين کلامـه، بينمـا يحـاول جمـال

  ه بالمصطلحات الشائعة بين الناس.هذا التکلف والغموض ويعوضالمعاصر عن 
مــــن جانــــب آخــــر، البطــــل في المقامــــة هــــو الــــذي يتحــــدث بطلاقــــة في کلامــــه لکــــن بطــــل 

  زاده يستمع إلی الآخرين الذين ليس کلامهم إلا مجموعة من المفردات التی لا معنی لها. جمال
ة لســــانية يســــتخدمها البطــــل المتجــــول بالإضــــافة إلــــی هــــذا، يمثــــل الهــــزل في المقامــــة في لعبــــ

هــذه اللعبــة في کــلام الشــيخ  يکــی بــود يکــی نبــودوالمتســول واعيــاً، بينمــا يســتخدم کاتــب قصــة 
  ك.لأسلوب السائد علی الکلام آنذاوالشاب المتغرب ليسخر من ا
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 وأخيرا، اللغة النموذجية في القصة هی لغة المستمعين خلافاً للمقامة التي تجعل لغـة المـتکلم
علــی أســاس تعبــير  - نموذجــا في الکــلام. وخلاصــة القــول إن هــذه القصــة تعتــبر "ضــد المقامــة" 

إذ تأخــــذ کثــــيرا مــــن أبعادهــــا الظاهريــــة والشــــکلية مــــن المقامــــة لکنهــــا تقابلهــــا في نقطــــة  -  ژول
  ).221- 217:المصدر نفسه(انظر: » اللغة«أساسية وهي 

  
  (الرّجل السياسي) ل سيــاسیرج 2.5

شــيخ جعفــر، راوي الحکايــة (المــتکلم)، يحکــي لنــا کيــف تغــيرت حياتــه مــن حــلاج إلــی رجــل 
سياســي، إذ حرضــته زوجتــه غــيرة مــن جــارهم (حــاج علــي) علــی الــدخول إلــی ســاحة السياســة 
ولتتحسن أوضاعهم المادية. فهو يحاول أن ينتهز الفرصة ويستفيد مـن الأوضـاع المأزومـة ويجعـل 

اس الذين يشکون من الأوضـاع السياسـية في الـبلاد. وسـرعان مـا يجـد نفسه أمام جمهور من الن
نفسه في المنافسات السياسية حيث طلُب منه أن يحرض الناس علی التصويت لشـخص معـين 
مقابـــل مبلـــغ مـــن المـــال. وشـــيئا فشـــيئا يجـــد مکانـــة مرموقـــة بـــين النـــاس، وأخـــيرا ينتخـــب عضـــوا 

في هـذا المشـوار فيفضـل ولايـة مدينـة صـغيرة بـدلاً للبرلمان. لکنه يطلع علـی مـا يمکـن أن يصـيبه 
  ).67- 45: 2000زاده،  من مقعده في البرلمان! (انظر: جمال

م في بــرلين أي في ايــة الحــرب العالميــة الأولــی ولا ســابقة 1917کُتبــت هــذه القصــة عــام 
 تکــن قبــل الحــرب العالميــة أو بــالأحری قبــل الثــورة الدســتورية في الــبلاد. ولم» سياســي«لکلمــة 

تعـني هــذه الکلمــة إلا التفـاعلات الشخصــية رغبــة في العثـور علــی القــدرة السياسـية التــی کانــت 
زاده مــن توضــيح   ثمرــا اکتســاب المــال والقــدرة. فالقيمــة الأساســية لهــذه القصــة في تمکــن جمــال

ـــادر إلـــی  کثـــير مـــن الجوانـــب السياســـية في بضـــع صـــفحات وفي إطـــار قصـــة قصـــيرة دون أن يب
الفـترة  تلـكفي رسـم صـورة واقعيـة عـن إيـران في  -  فعـلا - التحليل مباشرة لکنه نجـح الشرح أو 

  ).210 - 207: 2003(انظر: همايون كاتوزيان، 
تسـألني کيـف أصـبحت رجـلاً سياسـياً «تبدأ القصة بالعقدة التي تطرح في جملة استفهامية: 

» ربــع ســنوات...ورفعــت رأســي بــين الــرؤوس؟ يجــب أن تعــرف أنــت أنــني کنــت حلاجــاً قبــل أ
في القصــة ويتابعهــا ويجــد الحــل ك ) وتجعــل القــارئ منــذ البدايــة يشــار45: 2000زاده،  (جمــال

 .ولايکون المتلقي قارئا فحسب بل بإمکانه المشارکة في القصة



 67   زاده في إحياء الأدب الشعبي في إيران دور محمد علي جمال

 12وتنقســم القصــة إلــی مجموعــة مــن الحــوادث المســتقلة کمــا نــری في الروايــة البيکارســکية
في قصــة قصــيرة  )Adventurous Novel( زاده اختصــر روايــة مغامريــة ويمکــن القــول إن جمــال

إلا أـا تختلـف  -في اتصـال الحـوادث خاصـة - فهي ورغـم تشـاها مـع الروايـة البيکارسـکية
وتحدث الحوادث کلها » السفر«عنها في بعض الأحيان إذ لايوجد عنصر أساسی فيها وهو 

حــث عــن الحــوادث الجديــدة فحســب بــل يقــف بوجــه النظــام المســيطر في طهــران والبطــل لايب
ويسخر الکاتب من کيفية تعامـل  )Comic( علی البلاد. ويعرض هذا المشهد في إطار هزلي

بما يجري في البلاد سياسيا ويتابع کل حرکة جديدة  يملك الوعيالشعب مع الحکومة فهو لا 
ير أساســـي في اتمـــع (انظـــر: بـــالائي، بشـــکل عشـــوائی کمـــا يترکهـــا دون أن يتوقـــع أي تغيـــ

1999 ،19-20٦.(  
مـــــن التقنيـــــات المهمـــــة الـــــتي اســـــتخدمها الکاتـــــب بشـــــکل مناســـــب واســـــتطاع أن يشـــــجع 
المخاطـــب علـــی متابعـــة القصـــة: الاســـتفادة الصـــحيحة مـــن الفکاهـــة لرســـم الشخصـــية ويحکـــي 

ی أسـباب الحــوادث  الـراوي عـن فــترة ليسـت ببعيــدة عـن زمننـا هــذا ويشـير بصــورة غـير مباشـرة إلــ
هــذه الدرجــة في ســرد الحکايــة. (لا أحــد يمكنــه  )Chronology( کمــا يعتمــد علــی ترتيــب زمــني

مــــن الخــــداع والإغفــــال إلا وقبــــل أن يتــــورط في عــــالم السياســــة، كــــان شــــيخًا أو رجــــل ديــــن أو 
صـاحب شـأن أو مثـل هـذا النــوع مـن المشـاغل حيـث يكــون مـن المسـتحيل أن يرتشـي بعضــهم 

  ).63: 2000زاده،  ) (جمال13عليه أحدٌ ولا يطلع 
اســتخدام المصــطلحات العاميــة بشــکل غــير معــروف خــلال القصــة يعتــبر نوعــا مــن أســلوب 

زاده في هــذه القصــة  وأخــيرا، ليســت شخصــيات جمــال .کمــا أشــرنا ســابقا إزالــة حجــاب الإلفــة
 اتمـع (انظـر: ممّن يقبلون التحول في ايتهـا فهـم راضـون عمـا فعلـوا وعـن مکـانتهم الحاليـة في

  ).9٤- 82: 1979پارسی نژاد، 
  
  (صداقة الخالة دبة) دوستی خاله خرسه 3.5

حصـل راوي القصــة (المــتکلم) بعـد صــعوبات کثــيرة علــی عمـل في الإدارة الماليــة (بمدينــة ملايــر) 
واستطاع أن يدير أموره ويحسّن أوضاعه الاقتصادية. ففـي حـرب إيـران مـع الـروس يصـمّم علـی 
زيارة والدته العجـوز في (کرمانشـاه) ويطمـئن علـی سـلامتها. ويرافقـه أشـخاص آخـرون في هـذا 
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ر، منهم حبيب االله الـذي  قتُـل أخـوه  في الحـرب. في أثنـاء الطريـق، يسـاعد حبيـب السفر الخط
ـــه مـــن المـــوت لکـــن الجنـــدي حينمـــا يفهـــم أن معـــه نقـــوداً کثـــيرة يقـــول  االله جنـــدياً روســـياً وينجي

يضـــربون لك أنـــه تعامـــل معـــه معاملـــة ســـيئة، لـــذ -  بعـــد أن يلتقـــي ـــم في الطريـــق - لأصـــدقائه 
الجنـدي الجـريح  لـكه لتأديب الآخـرين. وأخـيرا، يشـاهد الـراوي أن ذحبيب االله ويحکمون بشنق

  .)84- 69: 2000زاده،  يذهب عند جسد حبيب االله و يسرق نقوده! (انظر: جمال
أن هـــذه الحکايـــة کتبـــت في بدايـــة عـــام «زاده بمقدمـــةٍ قبـــل بدايـــة القصـــة وهـــي:  يـــأتي جمـــال

لـــــروس قـــــرب مدينـــــة کرمانشـــــاه ش خـــــلال الحـــــرب بـــــين القـــــوميين الإيـــــرانيين وقـــــوات ا 133٤
  ).1917) أي قبل ثورة روسيا (المصدر نفسه» (حدود ايران الغربية) (علی

زاده قصته حينمـا أرسـل مـن قبـل لجنـة القـوميين الإيـرانيين في بـرلين إلـی غـرب  کتب جمال
م) وأعلنـت إيـران عـدم انحيازهـا في 191٤إيران في مهمة ثورية متزامنا الحرب العالمية الأولی (

الحرب، لکنه بسبب وجود قوات الروس في آذربايجان أرسلت الحکومة العثمانية أيضـا قواـا 
بســبب  - إلــی هــذه المنطقــة ورغــم أن الشــعب والبرلمــان کــانوا إلــی جانــب ألمانيــا والعثمــانيين

م) الـتي وقفــت 1907اتفاقــاً مـع إنکلــترا ( لكإلا أـم کــانوا قـد وقعّــوا کـذ - عـداوم للــروس
الروس في هذه المعرکة. ففي هـذه الأثنـاء ومـع وجـود ردّة فعـل للشـعب تجـاه هـذه إلی جانب 

زاده ليذهب إلی  الأوضاع، فکّرت لجنة القوميين الإيرانيين في مساندة الشعب فانتخب جمال
غـــربي الـــبلاد لمســـاعدة ســـکان هـــذه المنطقـــة علـــی مواجهـــة الجـــيش الروســـي وسنشـــير إلـــی أن 

  ك.دثة حدثت للکاتب آنذاأجواء القصة کانت متأثرة بحا
نشـأت صـداقة حميمـة بـين «وهـي:  14أما عنـوان القصـة فهـو مـأخوذ مـن حکايـة شـعبية قديمـة

راع ودب. وفي يــــوم مــــن الأيــــام يــــری الــــدب ذبابــــة علــــی أنــــف صــــاحبه فيضــــربه بحجــــر فيمــــوت 
ك هنـافهذا النـوع مـن الصـداقة يعـبر عـن عـدم الحـزم والمراعـاة في التعامـل مـع الآخـرين. و ». الراعي!

أيضا لعب بالألفاظ حيث يشير إلی رمز الروس (الـدب) الـذين تعتـبر صـداقتهم أسـوء مـن عـداوة 
  ).218- 213: 2003 ؛ انظر: همايون كاتوزيان،81: 2000زاده،  (جمال العقرب

في  )Travel Literature( أســلوب الســفر في هــذه القصــة يجعلهــا قريبــة مــن أدب الــرحلات
 المحســنينلك مســاالقــرن التاســع عشــر وبــدايات القــرن العشــرين في إيــران مثلمــا فعــل طــالبوف في 

  .بيكسياحت نامه ابراهيم اي فی  أو بالأحری مراغه
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القصــة مملــوءة بالمصــطلحات الشــعبية ،کمــا نــری فيهــا کثــيرا مــن التشــبيهات الجميلــة المتعلقــة 
فکـان  لم ينقطـع الـثلج بعـد ...«تاء. فنقرأ مـثلا: بالطبيعة خاصة في وجهها القاسي في فصل الش

مثل آلاف من الفراشات الفضية بلاروح مع أجنحة مفتوحة تنزل من الجنة العليا شوقا ومحبة علی 
  ).71: 2000زاده،  (جمال» الأرض وتأتی برسالة التضحية والألبسة البيضاء لمحبي الأرض الترابية

جســد حبيــب االله الــذي لم يــذق طعــم الســعادة في رأيــت «کمــا جــاء في الفقــرة الأخــيرة: 
الجنــدي  لــكحياتــه، وقــد اختفــی تحــت تــل مــن زهــور الــثلج ولم يبــق أثــر لا منــه ولا مــن أقــدام ذ

البشـــــع! لقـــــد ســـــترت يــــــد الطبيعـــــة کليهمـــــا دون أی عنايـــــة ومــــــا رأيـــــت أثـــــرا مـــــن اــــــازاة أو 
  ).84(المصدر نفسه: » 15العقاب...!

يکتــب قصــة تراجيديــة والحقيقــة أنــه اســتطاع أن يجعــل هــذه زاده  قلــيلا مــا حــدث أن جمــال
البيئــة تســيطر علــی قصــته رغــم أــا تبــدأ ببدايــة فرحــة. يمهّــد الکاتــب الأرضــية لخلــق الشخصــية 
الرئيسة من خلال الراوي وبعد مقدمة طويلة وتعريف الشخصيات الثانويـة، شـيئا فشـيئا يـدخل 

  في صميم الحکاية. 
في القســم النهــائي للقصــة يــبرز نتيجــة ردة فعــل الإيــرانيين تجــاه  شــرح عظمــة إيــران المفقــودة

الـريح الملائمـة واللينـة «الأعداء إذ لم تسبب إلا نکسة البلاد تجاه المشاکل الداخلية والخارجية: 
مــن جانـــب الغـــرب، مـــن إيـــوان المـــدائن مقـــبرة عظمــة إيـــران القديمـــة وجلالهـــا، مـــن قصـــر شـــيرين 

يبــة أمــل فرهــاد تمــر مــن حــدائق کنگــاور وتنــوح بــين الأشــجار وبيســتون منــزل ســعادة خســرو وخ
العاريـة مــن الأوراق وتــتکلم بــلا لســان: أيتهــا الــدنيا، أيتهــا الــدنيا، کــم مــن الألــوان ومــن الخــدع! 

  .16»أرض کيکاوس سحقت تحت أقدام جنود الروس! ياويل! ياويل! ياويل!
  
  17(آلام الملا قربانعلي) درد دل ملا قربانعلی 4.5

الــراوي (المــتکلم) شــيخ مــداح يــترنم بمــدح آل البيــت ويــذکر مصــائبهم (علــيهم الســلام)، لکنــه يهــوي 
ـــة غـــير متوقعـــة. لکـــن ريـــاح هـــذا العشـــق جـــرت بمـــا  ـــاة حســـناء إثـــر حادث فجـــأة في حبائـــل عشـــق فت
لاتشتهي السفن، والشيخ الذي تـزوج مـن قبـل بأرملـة أسـتاذه في فـن إنشـاد الـذکر، يمـرض ويلـزم بيتـه 

أن تخمــد نــار عشــقه، فتــتراکم عليــه الــديون وتمــوت زوجتــه الــتي يــذکرها دائمــا في القصــة بعفتهــا دون 
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وشخصيتها الفريدة. وتکتمل سلسلة مصائب الشيخ بموت الفتاة وتحطـم مـا تبقـی مـن آمـال روحـه. 
  ).99- 85: 2000زاده،  وأخيرا يجد نفسه في السجن وهو في سن الخمسين من عمره (جمال

زاده في هذه القصة أيضا أسـلوب اسـترجاع الحـوادث. فبطـل القصـة يعـرّف  يستخدم جمال«
ـــة عـــن ســـؤال أحـــد المخـــاطبين الـــوهميين، ومـــن ثم يشـــرع بســـرد ســـيرته وســـبب  عـــن نفســـه إجاب

هـائم بــذکر ســيد  - سـاء مــا فعلــت  - اســم الــداعي؟ المتواضـع: "قربــانعلي"، العمــل؟ «اعتقالـه: 
  ).87: 2000زاده،  (جمال» 18الشهداء!...

 ديكـــــــاميرونمثـــــــل قصـــــــص هـــــــذا التمهيـــــــد لإطـــــــار القصـــــــة يشـــــــبه القصـــــــص الغربيـــــــة («
)Decameron( للكاتــب الإيطــالي بوكاشــيو )Giovanni Boccaccio (1313-1375)( کمــا (

يشـبه تمامــاً الــتراث الشــرقي القــديم (مثــل منظومــة هفــت پيکــر لنظــامي) ومــن ثم يــدخل الکاتــب 
  ). 1999:179ئي، (بالا» شيئا فشيئا في صميم القصة

هـــذه القصـــة أثـــر متميـــز صـــغير يمکنهـــا مجـــاراة أفضـــل قصـــص صـــادق «يعتقـــد الـــبعض أن 
قصــة ذات بنـاء منطقــي تعـرض صــورة صـحيحة وواقعيــة «)؛ 1999:175ئي، (بـالا 19هـدايت

عـــن الشخصـــيات ولهـــا حبکــــة محکمـــة أخـــذت أســـباب الأمــــور بعـــين الاعتبـــار ولاتبنـــی علــــی 
  ).43: 2003ميرصادقي، (» الصدفة مثل قصص اموعة الأخری

في هذه القصة يمکننا أن نجد ميزات القصـة الغربيـة القصـيرة تمامـا، إذ نشـاهد التنـاقض في بنـاء 
القصــة بــين مهمّــة الشخصــية حيــث يجــب أن ترکــز أفکارهــا علــی مصــائب الأئمــة (ع) وإعجاــا 
بفتــاة شــابة ويصــل الســرد إلــی الــذروة تقبيلــه شــفتي الحبيبــة وأخــيرا ايــة قصــيرة ورميــه في الســجن 

) رغــم أنــه کــان قــد حــبس نفســه في ســجن هــذا الحــب مــن قبــل. كمــا يســتخدم 178ئي: (بــالا
تقنيــة تخاطــب القــارئ في القصــة وهــي تقنيــة حداثويــة، إذ يخاطــب مــلا قربــانعلي القــارئ الكاتــب 

بيــد أني ابتعــدت عــن لــب الكــلام وصــدعت رأســك بثرثــرتي. وأنــت «فجــأة أثنــاء حديثــه قــائلا: 
  ).87: 2000زاده،  (جمال »20ب هذا السجن!تسأل كيف حدث أن أودعت غياه

(آلام المــلا قربــانعلي) ذات بنــاء محکــم ولغــة عذبــة، أمــا موضــوع هــذا  درد دل مــلا قربــانعلی«
الأثــر ... فلــيس جديــداً علــی ميــدان الأدب الفارســي القــديم، وربمــا کــان أول مــا يتبــادر إلــی 

سـناء کمـا وردت في منظومـة العذراء الح لتلكالزاهد » الشيخ صنعان«أذهاننا حکاية عشق 
زاده تجلــی في  (منطــق الطــير) للشــاعر العرفــاني الفارســي عطــار النيشــابوري. لکــن إبــداع جمــال
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استبداله بلغة تراجيدية  کانت تسود في أدب المتصـوفة خـلال القـرون الماضـية لغـة تراجيديـة ـ  
  ).100: 2007(رهنما، » کوميدية لرجل مداح في أيامنا هذه

الحکايـات غالبـا مـا تعتـبر  تلـكف أساسي آخر في هذا اال وهو أنـه في اختلاك وهنا«
 زاده يخلق شخصية فتـاة عفيفـة وعـذراء أمـام المرأة کرمز للوسوسة والخديعة للرجل، لکن جمال

» الشـــــــيخ الـــــــذي لم يجمـــــــل نفســـــــه بميـــــــزات ملائمـــــــة لهـــــــذه الشخصـــــــية وعليـــــــه الـــــــذنب کلـــــــه
لمـــرأة في الأدب هـــذه النظـــرة نظـــرة إبداعيـــة إلـــی ا) ويمکـــن اعتبـــار 108: 1979  نـــژاد، (پارســـي

  الفارسي المعاصر.
تبرز شخصية المرأة في هذه القصة (زوجة جار المـلا وابنتهـا وزوجـة المـلا) «إضافة إلی هذا، 

صــورة المــرأة الإيرانيــة في أواخــر عهــد القاجــاريين إذ کانــت جامــدة، منعزلــة، لاتخــرج مــن البيــت 
أن تکون عفيفة وتعمل في خدمة زوجها وأولادها ويفهـم هـذا مـن ووظيفتها الوحيدة أا يجب 

) ومــن جانــب 113: لمصــدر نفســهخــلال جمــل الشــيخ المتکــررة عــن عفــة زوجتــه في القصــة" (ا
نجد هذه العبارات في تقابل مع توصيفات متعددة عن جمال الفتاة الحسناء ونجـد توازنـاً «آخر، 

  ).185: 1999(بالائي، » تاماً بين إمرأتين محبوبتين عند الراوي
زاده اتمــع الــذي يســيطر عليــه النفــاق والتضــاد  ينتقــد جمــال -  أيضــا - في هــذه الحکايــة «

بلغــــة ســــاخرة خفيــــة ويعتقــــد بعــــض الدارســــين أنــــه کــــان متــــأثرا في ســــرد هــــذه الحکايــــة بــــبعض 
لجيمــز موريــه (ترجمــة  حکايــة حــاجي بابــا(الهــراء) لعلــي أکــبر دهخــدا و  چرنــد وپرنــدمقتطفــات 

ميرزا حبيب اصفهاني) کما يجب أن لا تفوتنا الإشارة إلی تشابه أسلوب الهزل في هـذه القصـة 
  ).182- 181: المصدر نفسه» (گلستانبحکايات سعدي الشيرازي في 

  
  (طنجرة ولاقت غطاءها) بيله ديگ بيله چغندر 5.5

(المــــتکلم) عــــن مــــدی اشــــتياقه إلــــی تتــــألف القصــــة مــــن جــــزأين: في الجــــزء الأول يعــــبر الــــراوي 
الحمّامــات الإيرانيــة القديمــة وذکرياتــه في إيــران وهــو يعــيش الآن في بلــد أوربي، ويحکــي لنــا کيــف 

 ليك(الشخصـــية الرئيســـة) أجنـــبي يعـــرف فنـــون التـــد لّكأنــه التقـــی أخـــيراً وبعـــد بحـــث طويـــل بمــد
ار لثمــاني وزارات في الدولــة! إنــه کــان يعــيش في إيــران کمستشــ لّكالإيرانيــة جيــدا ويقــول لــه المــد
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ويحکي له کيف وصل إلی هذه المناصب، لکنه بعد مدة قصيرة يرجع خائب الأمـل خوفـاً مـن 
  أن يباح سره للآخرين.

ملـــت و دولـــت «عـــن إقامتـــه في إيـــران تحـــت عنـــوان:لّك في الجـــزء الثـــاني نقـــرأ ذکريـــات المـــد
إيـــران شــعبا وحکومـــة) وفي الواقــع نعـــرف مــن خلالهـــا نوعيــة نظـــرة الغــربيين إلـــی إيـــران » ( إيــران

  ).117- 101: 2000زاده،  وتحليلهم لما يجري فيها (انظر: جمال
في بــرلين وعنواــا مــأخوذ مــن مثــل ترکــي يســتخدم في  1921کتبــت هــذه القصــة في ســنة 

امــــل الإيــــرانيين وســــذاجتهم خاصــــة تجــــاه الفارســـية أيضــــا وفي الواقــــع، ينتقــــد الکاتــــب کيفيـــة تع
الغــربيين؛ وکأنــه يريــد القــول إنــه طالمــا يســيطر هــذا الــنمط علــی البيئــة لايمکننــا التطــور والتقـــدم 

  والبلدان الأروبية تنتهز هذه الفرص وتخدعنا بطرق بسيطة.
 في القصـــــــة القصـــــــيرة: التنبـــــــؤ القصصــــــــي )Intrigue( زاده أســـــــلوب الحبکـــــــة ويراعـــــــي جمـــــــال«

)Foreshadow(التعقيــد ، )Complication( ،والــذروة )Climax( وبــطء الحرکــة لمــدة قصــيرة وبعــدها ،
  ).42 - 23:المصدر نفسه( )Surprise Ending( »ذروة أخری وأخيراً تنتهي بنهاية غيرمتوقعة

يجــــد القــــارئ ملاءمــــة المضــــمون للبيئــــة والحــــدث ونوعيــــة الشخصــــية وأن أســــلوب الســــرد في «
زاده عــن انتقاداتــه للمجتمــع الإيــراني تعبــيراً  القصــة أقــوی مــن عناصــر القصــة الأخــری ويعــبر جمــال

واضحا؛ً فهو ينتقد مثلا عدم الانسجام في السياسة وشؤون اتمـع، وفقـدان الـنظم، والتعصـبات 
القويـــة، والاســـتبداد والديکتاتوريـــة، والتخلـــي عـــن الثـــروات الوطنيـــة وإعطائهـــا للأجانـــب، الدينيـــة 

  ).115: 1979نژاد،  (پارسي» وفقدان الوعي، وعدم الثبات، وعدم الاهتمام بحقوق المرأة
العرف الغربي (الريـاء في السياسـة والبسـاطة في «يواجه المخاطب من خلال القصة بعرفين: 

وفي المقابــــل، العــــرف الإيــــراني (الســــذاجة في السياســــة والخــــداع في الأمــــور الأمــــور الشخصــــية) 
» دوســــتی خالــــه خرســــهالشخصــــية) وتعــــرض القصــــة نوعــــا مــــن التنــــاقض کمــــا نــــری في قصــــة 

  ).233: 1999(بالائي، 
زاده طريقة خاصة في سرد القصة حيث يسـرد الـراوي حکايـة لـيس لـه دور  يستخدم جمال«

عرف المخاطب من خـلال الـراوي علـی الشخصـية الرئيسـة وهـو الوحيـد في تمثيلها وفي الواقع، يت
الذي يدور محور القصة حوله. وهذا النوع من القصـة وسـرد الحکايـات مـن وجهـة نظرشخصـية 
واحدة عمل صعب جدا... استفاد الکاتب من عنصر الهزل اسـتفادة قويـة لکـي يضـع القـارئ 
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ــــاغم ال ــــل ويبتعــــد عــــن التن ــــات القديمــــةمــــابين الحقيقــــة والتخيي ــــذي نجــــده في الحکاي » ســــرديّ ال
  .)11٦: 1979نژاد،  (پارسي
زاده البيئة والمکان إلا حين رسم لنا مکان الحمام في أوربا وقد وصف مـن  لم يصف جمال«

ـــا الأولويـــة في الحضـــارة  ـــة القديمـــة وهـــذا يســـاعده في ايصـــال فکـــرة أن لن قبـــل الحمامـــات الإيراني
نختـار مـدلکا ليـدير  - علـی سـبيل المثـال - ورغم أننا اخترعنا البريـد والثقافة لکننا نسينا مکانتنا 

  ) وهذه ذاا نقطة طريفة في القصة.124المصدر نفسه: ( »امور البريد في بلادنا
بــــين المناصــــب المختلفــــة للشخصــــية في إيــــران  )Irony( يخلــــق الکاتــــب نوعــــا مــــن المفارقــــة«

) وتعطـي هـذه المفارقـة انسـجاما للقصـة لتصـل إلـی النهايـة ويحـدث ليكومهنتها الأساسية (التد
  ).المصدر نفسه( » ما يحدث أخيرا للشخصية

إذ حـــذف فيـــه کـــل عناصـــر » الروايـــة الشـــفهية«بإمکاننـــا أن نعتـــبر الجـــزء الثـــاني نوعـــا مـــن «
ونجــد نصــاً يســتخدم فيــه عنصــر البيــان فقــط بــدل أن يجــري علــی  )Mimesis( العــرض والمحاکــاة

ان الشخصــــيات وقــــد نســــي فيــــه کــــل الجوانــــب العرضــــية والســــردية وبقــــي في الــــنص صــــور لســــ
غيرمتوقعة واللعب بالألفاظ حيث يجعله مضحکاً وهذه السخرية الاجتماعية تتشـابه مـع أقـوال 

  .)234: 1999(بالائي، » المقامات
  
  (المتشرّد) ويلان الدوله 6.5

حکايــة شــخص متشــرد يحکــي الــراوي (الغائــب) عنــه وعــن معاناتــه وهــو طفيلــي يقضــي حياتــه 
وصـية يطلـب فيهـا مـن ك عالة علی غيره وفي اية القصة وإثر هـذه الحيـاة المکروهـة ينتحـر ويـتر

  ).124 - 119( المصدر نفسه: الآخرين أن يهتموا بدفن جسده کما اعتنوا به في حياته 
م في بــرلين وعلـی مــا يبـدو، تــاريخ کتابتهـا تــأخر عـن القصــص 1921کتبـت القصــة سـنة «

  ).251: 1999(بالائي، » الأخری للمجموعة
(المتشّــرد) مــن النباتــات الــتي تنحصــر بــتراب » ويــلان الدولــه«تبــدأ القصــة ــذه الجملــة: 
ــــــرص)» نخــــــود هــــــر آش«إيــــــران وثمرــــــا فاکهــــــة تســــــمی  ــــــه ق » (حشــــــري/ في کــــــلّ عــــــرس ل

  ).119: 2000 زاده، (جمال
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زاده حبکة قصـيرة بشخصـية واحـدة وأسـلوب محکـم ومنطقـي واسـتطاع أن يرسـم  قدم جمال
حيـاة طبقــة دنيـا في اتمــع ويخلــق مأسـاة مســتمدة مـن الفقــر والتشــرد والفسـاد وفي الوقــت ذاتــه 

ــــديا ســــوداء ــــة )Black Humor( يرســــم کومي ، ويصــــعب علــــی المخاطــــب التعــــرف علــــی هوي
في بداية الحکاية ثم ينجـذب القـارئ إلـی البحـث عـن جـواب  )Personal Identity( الشخصية

  أسئلته حول الشخصية. 
خلــق الکاتــب شخصــية إنســانية لمشــکلة البطالــة واللامبــالاة وعــدم البحــث عــن هـــدف 

ك بيـــــد أنـــــه لايـــــتر )Characterization( معــــين في الحيـــــاة وقـــــد اســـــتخدم عنصــــر التشـــــخيص
ء الأول للقصـــة يعـــرف المخاطـــب أنـــه شخصـــية الموضــوع مبهمـــاً إلـــی ايـــة القصـــة وبعـــد الجـــز 

حقيقية لايريد أن يقرّ بفقره وتشرده بل يتظاهر بأنـه إنسـان مهـم ولديـه مشـاغل کثـيرة يحتـاج 
  إليه الآخرون دائما.

ـــه رمـــز لأشـــخاص  ـــه مـــن غـــير الممکـــن التجاهـــل بـــأن ويـــلان الدول ومهمـــا يکـــن الأمـــر، فإن
ض القصــة الصــراع بــين هــذا الفــرد واتمــع إذ أصــبحوا ضــحايا للفســاد الموجــود في اتمــع وتعــر 

  .)129- 127: 1979پارسي نژاد، انظر: يعجز الفرد عن مقاومة فساد اتمع (
لتومـاس  )Mayor of Caster bridge( "عمـدة کسـتربريچ"يبـدو أن القصـة تشـبه روايـة «

 کمـا نـری تشـاا بـين شخصـيته وشخصـيات روايـات جـين اوسـتن )Thomas Hardy( هاردي
)Jane Austen(  وهـم أشـخاص عـاديون مثلنـا تعـبر أعمـالهم عـن نظـرة اجتماعيـة أو فلسـفية أو

  ).131: 1979(پارسي نژاد، » سياسية
زاده خلـــــق في کـــــل قصـــــص اموعـــــة شخصـــــية مثـــــل پيکـــــارو  إن جمـــــال«وحقيقـــــة القـــــول 

حسـاب (الشاطر) في الروايات البيکارسکية: متشرد يسافر إلی کل أرجـاء القطـر، يعـيش علـی 
الآخــرين، مــاکر يــدعي أنــه شخصــية مهمــة جــدا، لکنــه في القصــة هــذه يعــرض هــذا النــوع مــن 

  ).256: 1999(بالائي، » الشخصية بکمالها إذ يقول: ينبت في تراب إيران فحسب
أمـا ظـاهرة الانتحــار فهـي شـیء عصــري مميـز في هـذه القصــة لانجـدها لا في المقامــات ولا «

ن فکــرة النــدم والتوبـــة مطروقــة ســابقاً في هــذه الأجنــاس الأدبيـــة في الروايــات البيکارســکية، لکــ
  ).المصدر نفسه» (القديمة
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زاده نظــر إلــی مجموعتــه نظــرة شــاملة فتبــدو کــل القصــص وکأــا  جمــال«اللافــت للانتبــاه أن 
 وويـلان الدولــهبدايـة للروايـة  فارسـی شــکر اسـتفصـل مـن فصـول روايـة مــا، حيـث تبـدو قصـة 

بمــوت البطــل، بينمــا يمکــن تغيــير مکــان القصــص الأخــری کمــا يمکــن أيضــا  ايــة لهــا إذ تنتهــي
 ).المصدر نفسه» (تغيير مکان الحوادث في الحکايات القديمة

  
  . النتائج6

زاده واموعــة القصصــية الأولــی لــه ومعالجــة  في هــذه المقالــة ومــن خــلال دراســة شخصــية جمــال
على ما طـرح مـن الأسـئلة في بدايـة المقـال،  مواضيع القوة والضعف في أدب هذا الکاتب، وردا

  يمكننا القول:
زاده ســعی لإحيــاء الأدب الشــعبي ونقــل الأدب مــن بــلاط الســلاطين والطبقــة  إن جمــال - 

زاده هــو  الأرســتوقراطية إلــی وســط اتمــع. والطريــق الوحيــد لرفــع مســتوی اتمــع في رأي جمــال
م. وعلــى هــذا، حــاول في مجموعتــه الأولى أن الکتابــة مــن أجــل النــاس والاهتمــام برفــع مســتواه

  يعرض ما ينويه بقصص اموعة الستة وكان ناجحا في المهمة هذه.
مـــن المنظـــور التاريخـــاني الجديـــد وجـــدنا العلاقـــة الوثيقـــة بـــين الأدب واتمـــع مـــن أهـــم  -

الوضـــع زاده في هـــذا اــال إلا بدراســة  الميــزات في هــذه اموعــة ولا يمكـــن فهــم إبــداع جمــال
الراهن في الوسط الإيراني من غموض الظروف السياسية والاجتماعية الـتى تزايـدت إثـر غفلـة 
المثقفــين والأدبــاء عــن مهمــتهم الذاتيــة والتاريخيــة في تنــوير الأذهــان ونقــد الواقــع. وعلــى هــذا 
ونظــرا للمضــامين والموضــوعات الــتي وردت في قصــص مجموعــة (يكــى بــود يكــى نبــود) يبــدو 

ـــة أـــا متو  ائمـــة ومـــا يجـــري في اتمـــع الإيـــراني مـــن القضـــايا الاجتماعيـــة والاقتصـــادية والثقافي
  والسياسية.

بإمکاننا النظر إلی هـذه اموعـة علـی أـا خطـوة ناجحـة في تحـديث الأدب القصصـي  - 
ــــدايات القــــرن العشــــرين؛ وقــــد أجــــاد جمــــال زاده  ــــة في ب ــــاً حرکــــة القصــــة العالمي الفارســــي، مواکب

اليب مختلفــة لترســيخ فكــرة القصــة لمعالجــة الإشــكاليات الموجــودة الــتي يعــاني منهــا اســتخدام أســ
 اتمع الإيراني آنذاك.
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اســـــتخدم الكاتـــــب أســـــلوب الهـــــزل والســـــخرية وفي الوقـــــت نفســـــه اســـــتفاد مـــــن التعـــــابير  - 
الرومانســـية لبيـــان الأحـــداث التراجيديـــة المنبعثـــة مـــن السياســـات الخاطئـــة لتقريـــب أذهـــان القـــراء 

ورة مباشــرة ــدف إزالــة الألفــة ممــا أصــبح مألوفــا للمــواطن الإيــراني في مواجهــة التناقضــات بصــ
  المؤلمة فيما يجري حوله.

وكمــا أشــير خــلال البحــث روعــة هــذه القصــص ليســت لتعــرف کاتبهــا علــی أبعــاد کتابــة  - 
القصـــة فحســـب مـــن الاســـتحکام الـــداخلي والخـــارجي وبراعتـــه في اختيـــار المفـــردات واســـتخدام 

قنيـــة الهـــزل وتعريـــف هويـــة الشخصـــيات والطبقـــات المتعلقـــة ـــا، وإنمـــا لاطلاعـــه الشـــامل علـــی ت
الفـترة الــتي يکتـب عنهــا، ويــری أن نجاحـه في بنــاء أسـلوب القصــة يــؤدي إلـی انســجام مضــمون 

  قصصه مع أبعادها الأخری انسجاما متناسبا ومتلائما.
ـــا -  زاده، إذ إنـــه  رزة في إبـــداع جمـــالولا يفوتنـــا القـــول بـــأن اللغـــة مـــن أهـــم العناصـــر الب

في قالــب بســيط يفهمــه القــارئ  الفارســيةببراعتــه الشــاملة في توظيــف جميــع قــدرات اللغــة 
ــــذي يســــميه العــــادي لقصصــــه، تمكــــن مــــن تطبيــــق مــــا يشــــير إليــــه في مقدمــــة مجموعتــــه  ال

  ».الديمقراطية الأدبية«
  

  الهوامش
  
 

ر في مختلــــف اــــالات الأدبيــــة  .1 إضــــافة إلى الكتــــب والمقــــالات المتعــــددة  لهــــذا الكاتــــب المعمّــــ
زاده ســيرة حياتـه الذاتيـة ردّا علـى طلـب مجلـة وحيــد  والتاريخيـة والثقافيـة والنّقديـة، كتـب جمـال

 زاده إصــفهانى) (جمــال» جمــالزاده اصــفهانى اســت«(ه.ش) بعنــوان:  1342الشــهرية، ســنة 
وشرح فيها نسبه ومسقط رأسه وأسباب هجرته منطلقا من إصفهان إلى سويسرا. كما نشر 

ه.ش) سيرة ذاتية عنه أكثر 1333، 3مجلة كلية الآداب بجامعة تبريز (الدورة السادسة، رقم
زاده وشـرح فيهـا مـا كتبـه وكتـب عنـه في اـلات المختلفـة في  تفصيلا بمقدمة سيد حسن تقى

 إيران وخارجها.

 .مؤسس الشعر الفارسی الحديث .2

المقامة...قصــــــة تحتــــــوي غالبــــــا علــــــی مخــــــاطرات يرويهــــــا راوٍ عــــــن بطــــــل يقــــــوم ــــــذه المخــــــاطرات.  .3
 ).258: 1982هلال،   (غنيمي

 



 77   زاده في إحياء الأدب الشعبي في إيران دور محمد علي جمال

 

4. Defamiliarization هـــو تمييـــز الشـــیء بإعطائـــه صـــورةَ جديـــدةَ، أی بجعلـــه مفـــرداَ. وهـــذا يکـــون :
باستخدام اللفـظ الشـائع في ترکيـب جديـدٍ يعُيـد إليـه معنـاه، وعـرض الفکـرة في تعبـير جديـد يعُيـد 

 ).24: 2002إليه حيويتها، وتقديم الشیء في شکل جديد يخرجه من المألوف. (انظر: زيتوني، 

)، 19٤2( داراـــــــانينوعـــــــات قصصـــــــية وروايـــــــات متعـــــــددة؛ مـــــــن أهمهـــــــا: زاده مجم کتــــــب جمـــــــال  .5
(قصــة القصــص)  ها قصــه قصــه)، 19٤2(ســيرة العــم حســينعلي) ( سرگذشــت عمــو حســينعلیو
(الغـول الأکـبر)  قلتشـن ديـوان)، و19٤٤(مـن قمـاش واحـد) ( سر وته يک کربـاس)، و19٤2(
(کتـــــاب ممـــــرّ المـــــاء)  نامـــــهآب  راه)، و 19٤7(صـــــحراء المحشـــــر) ( صـــــحرای محشـــــر)، و19٤٦(
(المــــــرّ والحلــــــو)  تلــــــخ و شــــــيرين)، و195٤(معصــــــومة شــــــيرازية) ( معصــــــومه شــــــيرازی) و1947(
های کوتـــــاه  قصـــــهو، )1959( قـــــديم وجديـــــد)، و1958(العمـــــل الرائـــــع) ( شـــــاهکار) و1955(

(لم يکـن ثمـة  غـير از خـدا هـيچکس نبـود)، و1959(حکايـات قنـبر علـی القصـيرة) ( علی قنبر
های کوتــاه بــرای  قصــه)، و19٦3(صــندوق الأســرار) ( صــندوقچه اســرار)، و19٦1) (إلا االله

 قصــه مــا بــه ســر رســيد)، و1973(قصــص قصــيرة للأطفــال ذوي اللحــی) ( دار های ريــش بچــه
إضافة إلی قصـص طويلـة وروايـات ومقـالات أدبيـة وعلميـة نشـرت ، )1978(انتهت قصتنا) (

في مجـــلات إيرانيـــة وأجنبيـــة؛ ولکـــن تتفـــق الآراء علـــی أنـــه لم يصـــل مســـتوی أیّ مـــن آثـــاره إلـــی 
زاده رائداً  (کان يا ما کان) التي دوّنت اسم جمال يکی بود يکی نبودمستوی مجموعته الأولی 

کان بسبب بعُده   -افة إلی تحفظه الذي أشرنا إليه آنفاً بالإض -لك للقصة القصيرة في إيران وذ
 عن الأجواء المسيطرة علی البلاد التي تغيرّت تماماً بعد رحيله من إيران.

م حتــی ســنة 191٤قصــص هــذه اموعــة کتبــت مــا بــين فــترة تســتغرق ســبع ســنوات تقريبــا مــن  .6
 ).189م أی السنة التی نشرت في ألمانيا (همايون کاتوزيان: 1921

اســـتقبال الأدب الفارســـيّ اســـتفادت الکاتبـــة  في ترجمـــة القصـــة مـــن بعـــض المفـــردات المقترحـــة في  .7
 .2008لنسرين هاني الدهني:  المعاصر في الوطن العربي

 سوزانند). را مثل ايران با هم نمی(هيچ جای دنيا ترو خشک  .8

  ای را بگيرند) هايی که دور ملخ مرده (مثل مورچه .9

رمضان بيچاره از کجـا ادراک ايـن خيـالات عـالی بـرايش ممکـن بـود و کلمـات فرنگـی بـه جـای « .10
اللفظی اصـطلاحی  ترجمـه تحـت» حفر کـردن کلـّه«توانست بفهمد که  خود، ديگر از کجا مثلا می

هرچـه «گوينـد  است فرانسوی و به معنی فکـر و خيـال کـردن اسـت و بـه جـای آن در فارسـی می
 .)39: المصدر نفسه»...» (زنم هرچه سرم را به ديوار می«يا » کشم... خودم را می
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 .2010: »مابين المقامة والقصة القصيرة«شكوه السادات:  انظر: حسيني .11

12. Picaresca ،کما أشرنا سابقا، تدل هذه اللفظة على جنس أدبي تشـكل في إسـبانيا لأول مـرة :
 في القرن السادس عشر الميلادي.

ايــن درجــه زرنگــی و حقــه بــودن هــم کــار هــر کســی نيســت مگــر آن کــه پــيش از آن داخــل « .13
گری بشوی آخوندی و ملايی و سيدی و آقايی و اين جور کارها کـرده باشـی و  شغل سياسی

 » الاّ کار حضرت فيل است که آدم طوری رشوه بگيرد که کسی نفهمد

الـدين الرومـي في إحـدی حکايـات المـذکورة ، کما استفاد منها جلال کليلة ودمنةذکرت في  .14
 .مثنوي لـ

ديــدم جســد حبيــب ناکــام در زيــر خــرمن شــکوفه بــرف ناپديــد گرديــده اســت و نــه از او اثــری  .15
اعتنــای طبيعــت هــر دو را پوشــانده و هــيچ  مانــده و نــه جــا پاهــای قــزاق بدسرشــت! دســت بی

  اثری از مجازات و مکافات در ميان نديدم...!

اری کــه از طــرف مغـــرب وزان بــود از ايــوان مــداين کـــه مــزار عظمــت و شــکوه ايـــران نســيم همــو  .16
باســتان اســت و از قصــر شــيرين و بيســتون کــه منزلگــه کاميــابی خســرو و نــامرادی فرهــاد اســت  

های کنگاور رسيده و در اوتار درختان بی برگ و نوا با نوای دلسختگی  گذشته و به باغستان
هــــا! ســــرزمين   هــــا چــــه نيرنگ گفــــت: دنيــــا چــــه رنگ ی زبــــانی میگری نمــــوده و بــــه زبــــان بــــ نوحــــه

 ).83زاده: کيکاوس! لگدکوب قزاق روس! افسوس! افسوس! هزار افسوس! (جمال

 استخدمت الباحثة بعض المصطلحات من ترجمة مصطفی البکور عن مقالة تورج رهنما. .17

   »سيدالشهداء...اسم داعی؟ الاحقر قربانعلی، شغل و کارم؟ سرم را بخورد ذاکر  .18
 وهو من رواد القصة القصيرة في إيران وأکثر قصصه تدور حول الحالات النفسية للشخصيات. .19

طور شد در اين  پرسيد چه ولی از مقوله دور افتادم و با وراجی سر عزيز شما را درد آوردم. می .20
  زندان افتادم... 
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